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- ماجستير في الشريعة الإسلامية- التفسير وعلوم القرآن. من قسم الشريعة 
الإسلامية -كلية دار العلوم - جامعة القاهرة. 
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- المشرف العام على موقع طريق الحضارة 
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-Y‏ دليل الزكاة 
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£- خمس خطوات في تعديل سلوك الطفل. 

ه- الإسلام حاضرنا والمستقبل. 

5- التدخين بين الفقه والطب( مشترك) 

) الحج بين الفقه والطب ( مشترك‎ -y 

) تبصرة المريض ( مشترك‎ =A 

4- ثروة القيم 

أبحاث محكمة منشورة: 

-١‏ الإسلام ومشكللات المسنين (مجلة مجمع البحوث الفقهية - الرياض). 

-Y‏ مصادر التلقي عند المسلمين (مجلة طب الأسرة والمجتمع- جامعة الملك 
فيصل). 

-Y‏ مهارات التدبر القرآني (المجلة العلمية - جامعة الملك فيصل). 

-٤‏ السلام الاجتماعي في الإسلام (جامعة الدمام) 

0- الهدي النبوي في حل الخلافات الزوجية (جامعة القصيم). 

5- وسائل الدعوة الوسطية في القرآن (الجامعة الإسلامية) 
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ملخص البحث 


يعد السياق من أهم الآدوات المعرفية الإجرائية الحديثة التي تَوَفْرَ لها 548 
مهم من الكفاية العلمية الضرورية في اللسانيات المعاصرة وعلم الدلالة 
الحديث» فحققت نجاحا معتبرا فى دراسة النصوص يمكن الإفادة من الكثير 
من آلياتها في جهود تفسير القرآن الكريم إلى جانب الأصول المبثوثة في 
تراثنا التفسيري. 

ولاشكَ OE‏ المنهج السياقي ببُعديه: البعد اللغوي الدّاخلي والبعد المقامي 
الخارجي» يقدّم بين يدي فهم النّضَ الشرعي US‏ من العناصر التي تقوّي 
طريق فهمه وتفسيره والاستنباط منه؛ OM‏ العلم بخلفيات النصوص وبالأسباب 
التي تكمن وراء نزولها أو ورودها يُورث العلمَ بالمسبّبات» وينفي 
الاحتمالات والظنون غيرَ المُرادة» ويقطع الطّريق على المقاصد المغرضة التي 
لم يُردها الشارع الحكيم ولم di‏ ويُصحّح ما اعوج من أساليب التُطبيق» 
كاقتطاع l‏ من سياقه والاستدلال به معزولاً عن محيطه الذي Jy‏ فيه. 

ومع وجود نظرات أصيلة في تراثنا التفسير تتحدث عن السياق» إلا أن 
الكثير منها لم يشكل منهجية ذات أدوات متكاملة وهذا ما تميزت به 
الدراسات اللسانية الحديثة التى يمكن الإفادة من كثير من دراساتهاء لتطبيق 
المنهج السياقي في تفسير آياته» مع مراعاة خصائص القرآن الكريم باعتباره 
án‏ المصدر"» و'عربى "iRU‏ و"عالمى الرسالة N‏ 

وقد تناول البحث: مفاهيم السياق وأهم أنواعه» وضرب بعض الأمثلة 
الكاشفة لأهميته» حيث عرض - في التمهيد: بيان اصطلاح السياق بين 
الأصالة والمعاصرة. ثم فصل القول في أنواع السياق اللغوي وغير اللغوي. 
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فتناول في المبحث الأول: (السياق الأصغر) للنص القرآني. 

وفي المبحث الثاني: تناول السياق الأكبر وترابط النص. 

Ul‏ المبحث الثالث: فبين السياق الزمني وأثر ذلك كله في تحديد الدلالة 
للنص القر آني. 
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المقدمة 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسوله الأمين» وعلى 
آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين وبعد: 

يعد السياق من أهم الأدوات المعرفية الإجرائية الحديثة التي توفرٌ لها 
قدرٌ مهم من الكفاية العلمية الضرورية في اللسانيات المعاصرة وعلم 
الدلالة الحديث» فحققت نجاحا معتبرا في دراسة النصوص يمكن الإفادة 
مق الكفيوامن اا قن رو میراد د اکر 

و المنهج السياقي «(Contextual Approach)‏ و إن كانت له إشارات عدة 
في تراثنا البلاغي والتفسيري إلا أن التطورات المعرفية النوعية التي 
شهدها عصرنا قد طبعت هذه المفاهيم بطابع علمي متقدم» وارتقت بها 
إلى خطوات نوعية وانتقلت من مجرد مفاهيم بسيطة إلى إجراءات منهجية 
ALI‏ 

لقد كان للسياق أصوله العلمية فى بعض كتابات علمائنا القدامى 
الذي استخدموه في فهمهم لدلالات اللفظ في النص. القراني ES‏ 
مؤلفات التفسير لم تستفد منها بشكل كاف في الكثير منها. 

| المفسّر للت القرآني CJU‏ بالبحث في علوم اللسانيات 
الاجتماعية» ولسانيات الخطابء باعتبارهما أدوات ضروريّة لفهم الواقع 
وإدراك أبعاد الإنسان. وهذه الآليات والأدوات الجديدة E‏ من 
المعارف والتتائج ما تصبح معه ضرورة شرعيّة. 

وهذه الدراسة دعوة للإفادة من إنجازات الدراسات الدلالية الحديثة 
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في تطوير الدراسات القرآنية» على النحو الذي يتفق وروح ذلك التراث» 
ويسهم في كشف دلالات جديدة تقف dagh‏ على ibe‏ الإعجاز 
القرآني» وروعة ما وصل إليه علماؤنا القدامى من إسهامات علمية رائدة 
أكدها العلم الحديث» وكانت نواة للنظرية الحديثة. 

ويهدف هذا البحث إلى التعريف بالسياق باعتباره أداة معرفية 
Asl e]‏ سولاك lei ci‏ مر ف اة ciel e uo paid!‏ 
أنساقها المعرفية في حقول العلوم الإنسانية المختلفة فضلاً عما للسياق 
من جذور عميقة في تراثنا التفسيري عُني به جمع العلماء القدامى في 
فهم دلالات اللفظ في النص القرآني. 

وتتجلى أهمية هذه الدراسة فى أنها تمثل استجابة لدعوة القرآن إلى 
تدبر نصه» قال de‏ من قائل: +( ATL a d C ES‏ يكيو 2E‏ 
لوالا CC)‏ [ص: I8‏ 

ولا شك أن المنهج السياقي ببُعديه: البعد اللغوي الدّاخلي والبعد 
المقامي الخارجيء يقدّم بين يدي فهم الت الشّرعي Us‏ من العناصر 
التي تقوّي طريق فهمه وتفسيره والاستنباط منه؛ لأن العلم بخلفيات 
النصوص وبالأسباب التي تكمن ورا نزولها أو ورودها eu eA‏ 
بالمسبّبات» وينفي الاحتمالات والظنون غير المرادة» ويقطع الطريق على 
المقاصد المغرضة التي Su‏ دها الشارع الحكيم ولم يَرْمْهاء ويُصحّح ما 
اعوج من أساليب التطبيق» كاقتطاع الل من سياقه والاستدلال به 
معزولاً عن محيطه الذي نزل فيه» هذه الأساليب التي أخرجت التتصوص 
عن 'مقاصدها ndo) Ul‏ بها إلى وجرد من المعاتي وال تباطات 
البعيدة التي ظاهرها حقٌ وباطنها باطل وجَور. 
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استخدمت في دراستي المنهج الاستقرائي التحليلي وفق النقاط 

التالية: 

أ لايع لال م اكات dy‏ الم على دقاف عن فاا 

؟- الاعتماد على المصادر الأصيلة والمراجع المعاصرة حسبما تقتضيه 

*“- ترقيم الآيات» وعزوها إلى سورها داخل متن البحث. 

ct‏ تخريج الأحاديث من مصادر السنة المعتمدة. 

ه- توثيق المصادر في هامش الصفحة بذكر اسم الكتاب ورقم الجزء 
والصفحة» ثم بيان معلومات النشر في ثبت المصادر والمراجع. 
رخ الك aded‏ عقوم وها ee Las MS c‏ وا علق 

الوجه التالي: 
مقدمة: عرض للموضوع وهدفه وأهميته. 
تمهيد: بيان اصطلاح السياق بين الأصالة والمعاصرة. 
المبحث الأول: (السياق الأصغر) للنص القرآني» ودوره في تحديد 

الدلالة. l i‏ 
السياق النصى هو النص أو الخطاب ذاته بمستوياته اللغوية المعهودة: 

النحوية ic‏ والدلالية» والسياق الأصغر منه يقع ضمن وحدات 

دلالية أو تركيبية معينة كالآية القرآنية Ses‏ أو ما يسبق الآية وما يلحقها 

من الكلمات أو الآيات. 
المبحث الثاني: السياق الأكبر وأثره في تحديد الدلالة وترابط النص. 
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السياق الأكبر الذي يشمل ما بين دفتى المصحف لا تحده فواصل 
الآيانث والسون والاحراء: 

المبحث الثالث: السياق الزمنى وأثره فى تحديد الدلالة» السياق الزمنى 
هو ظروف الخطاب وملابساته الخارجية ومنها ما سماه المفسرون: 
أسباب النزول» ويندرج ضمنها بالطبع مراعاة حال المخاطب وغرض 
المتكلم. 
وآخر Ul ses‏ أن الحمد co) d‏ العالميق: 
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مفهوم السياق بين الأصالة والمعاصرة 
-١‏ دلالة السياق في المعجم: 
-Í‏ المعاجم القديمة: 

السياق لغة من الجذر اللغوي (س وق)» والكلمة مصدر (ساق يسوق 
سوقاً وسياقاً) فالمعنى اللغوي يشير إلى دلالة الحدث» وهو التتابع. 
وذكر التهانوي: أن السياق في اللغة بمعنى (الإيراد) D‏ 

وسياق الحديث: سرذه وتتابعه» يقال: "هو يسوق الحديث أحسن سياق؛ 
وإليك يُساق الحديث» وهذا الكلام مساقه إلى كذاء وجئتك بالحديث 
على سَوقه: على Css po‏ 

فالسياق: المتابعة“ والتناسق» أي: إن المعنى لا يتبدّى إلا من خلال 
دراسة سلسلة الكلام وتتابعه» فهو يكشف عن نظام الكلام وتناسقه وترابطه» 
وهو بذلك يشبه قافلة الإبل التي تسير على وفق نظام معين إلى غاية 
محددة. والسياق يرتبط بطرفي الكلام ويسوق المعنى إلى غايته التي هي 
إيصال غرض المتكلم إلى ذهن المخاطب. ودلالة السياق هي الدلالة 
المكتسبة من سياق الكلام. 


($2) انظر: لسان العرب لابن منظور» مادة‎ )١( 
YVÍ E انظر: كشاف اصطلاحات الفنون للتهانوي»‎ (Y) 
£AYÍYO وينظر: تاج العروس (سوق)»‎ YO أساس البلاغة (سوق)ص‎ (Y) 


)£( انظر الخطاب القرانى» د. خلود العموش » ص Yo‏ 
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ب- المعاجم الحديثة: 

وفي المعاجم الحديثة يعرف السياق بأنه in."‏ الكلام ومحيطه 
od ey ul‏ "قاموين اللسانيات" اجان دبوا تعر الاق 
ob Gs‏ : الان هو الط وهو colam JE‏ ال سوق وال Gu‏ 


O) s. x 
. (ARA 6o 9 


؟ - دلالة السياق فى الدراسات العربية السابقة: 
أ- علماء البلاغة واللغة: 


عبر البلاغيون عن مفهوم السياق الحالي بما يسمى مقتضى الحال؛ 
ويربطون بلاغة الكلام بموافقته لمقتضى الحال. ومطابقة الكلام لمقتضى 
الحال هي أساس البلاغة كلهاء وهي التي يجب مراعاتها في الكلام لكي 
يصبح بليغاً يتعدى مرحلة الإفهام» والمقام أو الحال يعني: كل ما يحيط 
بالكلام من ملابسات تتعلق بحال المتكلّم أو المخاطب أو موضوع 
الخطاب أو زمانه أو مكانه» ويطلق على هذا المفهوم في الدراسات 
اللغوية الحديثة سياق الحال» أي إن مفهوم سياق الحال كان واضحا 
تماما عند البلاغيين واللغويين» ولكنهم نظروا إلى السياق "نظرة معيارية 
لا وصفية» فأوجبوا أن يكون الكلام على صفات مخصّصة ونماذج معيّنة 
طبقا لمقامه ومقتضيات حاله. وهذه نظرة معياريّة تعنى بتوجيه النظر نحو 


Jean dubois et autres, dictionnaire de linguistique, larousse, paris 1989, mot (Y) 
contexte, p 120. 
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الأهداف التعليمية أو مقاصد رجال النقد والمعنيين بفنون القول ودرجات 
البلاغة. 

كما اهتم علماؤنا بالسياق اللغوي» كما نجد في نظرية النظم عند عبد 
القاهر الجرجاني EV Yen)‏ ه) التي قامت على مفهوم السياق اللغوي أي: 
تتابع BUYI‏ على نسق معين» وتعالقها والتئامهاء واللفظ عنده لا يكتسب 
دلالته وقيمته إلا من السياق الذي يرد فيهء إذ "إن BUYI‏ المفردة التى 
هي أوضاع اللغة لم توضع لتُعرف معانيها في أنفسهاء ولكن mai OM‏ 
بعضها إلى بعضء فيُعرف فيما بينهما liag Tul i‏ يعني أن عبد القاهر 
يرى أن تركيب الكلمات هو الذي يعطي لكل جزئية أهميتها في السياق 
وحينئذ من الواجب رصد السياق ثم البحث عن الألفاظ وعلاقاتِها فيه 
(GU‏ إذ إن معاني العبارات لا تفهم بمجرد فهم معاني مفرداتهاء وإنما 

ويصر”ح عبد القاهر بمصطلح السياق في أثناء حديثه عن سر إعجاز 
scit Ue‏ حوري لمرو اكع جو epuese uoo‏ في لجنم 
وخصائص صادفوها في سياق لفظه» وبدائع راعتهم من مبادئ اية ومقاطعهاء 
ومجاري ألفاظها ومواقعهاء وفي مضرب J5‏ مثل» ومساق J5‏ خبر» 


.oYv دلائل الإعجاز.ءص‎ O) 
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وصورة PE js‏ بمصطلح السياق في قوله: 
(سياق لفظه) يدل على إدراكه أهمية مراعاة السياق اللغوي في بيان 
دلالات الألفاظ ومعرفة إعجاز القرآن» فضلاً عن مراعاة سياق الحال. 


ب- علماء التفسير: 

وتعد الدراسات التفسيرية تتويجاً لجهود jS‏ من أصحاب المعاجم 
والنحاة والبلاغيين والنقاد والأصوليين وغيرهم» وتنبه كثير من المفسرين 
لدور هذه الوسيلة الهامة في تفسير القرآن الكريم وصرحوا بها في كثير 
من الأحيان» يقول "السيوطي" Ulo‏ ما لم يرد فيه نقل فهو قليل» وطريق 
التوصل إلى فهمه النظر إلى مفردات BUYI‏ من لغة العرب ومدلولاتها 
سمالا ها بجت الاق 

ويتميز المفسرون في تناولهم لمفهوم السياق بأنهم مارسوا هذا 
المفهوم في تفسير القرآن الكريم بشقيه اللغوي والزمني» مصر” حين 
بالمصطلح تارة» ومليّحين إليه تارة أخرى فالطبري Y Yr)‏ ه) - 


YA نفس المصدرء ص‎ (Y) 

AY ص‎ Y الإتقان في علوم القرآن» ج‎ (Y) 

C)‏ ينظر: (جامع البيان: [o 88 2187/5 2017/١‏ 2154 ومعاني القرآن (النحاس): 
evo] Y‏ ۳۹۲ ۳۷/۲ والكشاف: ۳۱۸/۳» وإرشاد العقل السليم: OY‏ 
uiv 5‏ والتبيان في إعراب القرآن: ؟/ 21848 254١‏ والجامع لأحكام 
القرآن: ۳۱۸/۳ 1/5”, ٠۷٤/٠۳١‏ والجواهر الحسان: 25١5/١‏ 08 والبحر 
المحيط: 2197/١‏ وتفسير القرآن العظيم: 2*٠ 257/١‏ 2084 وتفسير البيضاوي: 
۳ وفتح القدير: AYA 2٠١1/١‏ 54/4 وروح المعاني: AYO »۸۳/١‏ 
VOKA‏ 


المنهج السياقي وأثره في تطوير دراسات التفسير 


مثلاً- يشير إلى وجوب مراعاة سياق الكلام» ويرى أنه لا يجوز "صرف 
الكلام عما هو في سياقه إلى غيره إلا بحجّةٍ يجب التسليم لها من دلالة 


)١( I1 س‎ 


ظاهر التزيل أو خبر عن الرسول تقوم به حجّة 
٤‏ - دلالة السياق فى الدراسات اللغوية الحديثة: 


أما اللغويون الغربيون فتعد "نظرية السياق" هي حجر الأساس في 
Is aJ"‏ اللغوية ال اع التي Firth ea d Leal‏ فى بريطانياء E‏ 
وسع فيها نظريته اللغوية ا الظروف الل لتحديد ER‏ 
ومن ثم حاول إثبات صدق المقولة بأن " المعنى وظيفة السياق'". 

إن نظرية السياق إذا طبقت بحكمة - تمثل حجر الأساس في علم 
المعنى. وقد قادت بالفعل إلى الحصول على مجموعة من النتائج الباهرة 
في هذا الشأن. فقد قدمت لنا وسائل فنية حديثة لتحديد معاني الكلمات» 
فكل كلماتنا تقريباً تحتاج على الأقل إلى بعض الإيضاح المستمد من 
السياق الحقيقي» سواء أكان هذا السياق لفظياً أم غير لفظي. فالحقائق 
الإضافية المستمدة من السياق تحدد الصور الأسلوبية OMS‏ كما تعد 
ضرورية في تفسير المشترك اللفظي '". 

ولقد وشع "أولمان" مفهوم السياق فقال: "إن السياق على هذا 
التفسير ينبغي أن يشمل - لا الكلمات والجمل الحقيقية السابقة واللاحقة 


iig جامع البيان: ج‎ ©) 
R. H. Robins: A Short history of Linguistics. P. 213 — (Y) 
DW - 03 انظر: دور الكلمة فى اللغة» ستيفن أولمان» ص‎ Y) 
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فحسب - بل والقطعة كلها والكتاب كله O"‏ 


إن علم الدلالة (Sémantique)‏ والذي أصبح يعرف اليوم > "المنهج 
النصوص وتحديد معاني BUYI‏ وضبط دلالاتهاء واتفق اللسانيون 
المعاصرون على أن علاقة الكلمة مع الكلمات الأخرى في "النص/ الخطاب" 
هي التي تحدد معناهاء وصرح (فيرث) بأن المعنى لا ينكشف إلا من 
خلال (تسييق الوحدة اللغوية)'"» أي وضعها فى سياقات مختلفة» وعليه 
ob‏ دراسة دلالات الكلمات تتطلب تحليلاً للأنماط السياقية والطبقات 
المقامية التى ترد فيها» حيث يتحدد معنى الكلمة وفق السياقات التى ترد 
ف : 1 
أنواع السياق: 
و السياق عند فيرث Firth‏ ينقسم إلى نوعين: 
أ- السياق اللّغوي: 
T‏ سياق الحال: 

ويمثله العالم الخارج عن اللغة» بما له صلة بالحديث اللغوي» ويتمثل 


۲٠۸ وانظر: علم الدلالة العربي» د. فايز الداية» ص‎ cw السابق‎ O) 
M علم الدلالة» أحمد مختار عمر» ص‎ (Y) 


(؟) نفس المرجع» ص OU‏ 


المنهج السياقي وأثره في تطوير دراسات التفسير 


فى الظروف الاجتماعية والبيئة النفسية والثقافية للمتكلمين أو المشتركين 
في PASII‏ 

فإن كان السياق اللغوي هو مجموع العناصر اللغوية التي تحيط بجزء 
من الملفوظ OB.‏ السياق غير اللغوي أو المقام» هو مجموع العوامل غير 
اللغوية التى تتحدد بمقتضاها رسالة ملفوظ فى لحظة معطاة فى زمان 
SE T‏ وهذه العوامل تتصل 6I; Wen‏ وا 
الخطاب المختلفة. 

ووفقا لنظرية السياق التى تذهب إلى أن الألفاظ تستمد EYY‏ من 
النناقات التين تستعمل E‏ تتف :السياق فن الت القر ان إلى 
r r ; x‏ 

Y‏ - الشياق اللغوي: ويعنى سياق الآية أو الآيات داخل السّورة وموقعها 
os‏ الشائق cU gs‏ واللاحق» أي مراعاة سياق الآية فى موقعها بين 
الشابق من الآيات واللآحق» أي مراعاة سياق LYI‏ في "PA PN‏ 
del Glas‏ فى كر gal‏ من و و 
Geli Uo ead Ys cd cons‏ وما Gea) ài ede glbls andas‏ 
النص). حيث تتوالى فيه العناصر التي يتحقق بها التركيب والسبك. 


ATO ص‎ «qs i ينظر: حلمي خليل» العربية وعلم اللغة‎ O) 

. Christian Baylon, et Paul Fabre, la sémantique, .138م‎ (Y) 

(Y)‏ قرينة السياق» د.تمام حسان Y VO‏ بحث ei‏ في (الكتاب التذكاري للاحتفال 
بالعيد المئوي لكلية دار العلوم) مطبعة عبير للكتاب سنة AAT aV ENY‏ 
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وهذا السياق ينقسم بدوره إلى مستويين: 

الأول: السياق الأصغرء وهو سياق خاص جزئي وهو الموضع 
القريب المحيط بالنص المفسر كالكلمة فى الجملة أو الجملة فى الآية أو 
الآية ضمن الآيات القريبة السابقة واللاحقة. l‏ 

الثاني: السياق الأكبر» وهو سياق عام كلي وهو السياق القرآني 
بأكمله حيث إن للقرآن الكريم منهجه الخاص في التعبير ومصطلحاته 
المبتكرة التي لم تعهد في غيره وطريقته المتميزة التي توازن بين الإجمال 
والبيان والإطلاق والتقييد والعموم والخصوص ولذلك أدرك المفسرون 
الأوائل أنه لا غنى للمفسر عن المواءمة بين كل ثنائية منها ومن خلالها 
تبرز النتائج الكاملة وقد درست في ضوء السياق الشامل للقرآن الكريم؛ 
ON‏ القرآن كما قيل: يفسر بعضه بعضا. 

-Y‏ السياق الزمني» هو ظروف الخطاب وملابساته الخارجية ومنها ما 
سماه المفسرون: أسباب النزول» ويندرج ضمنها بالطبع مراعاة حال 
المخاطب وغرض المتكلم. 

وينبغي تحكيم JS‏ هذه الأنواع من السّياق عند إرادة دراسة QI‏ 
القرآني بمنهج سياق متكامل؛ وإلآ ob‏ الاقتصار على السياق التاريخيَ 
سيحوم حول I‏ ولا يعدوه» iy‏ الاقتصار على الشياق الداخلي وحده 
دون الالتفات إلى الأحداث التَاريخيّة المحيطة به أو المصاحبة لنزوله 
فسيجعل Qai‏ بنية لغويّة مغلقة تقتصر على ما تفيده الألفاظ من معان 
ودلالات. 


VA 


المنهج السياقي وأثره في تطوير دراسات التفسير 


المبحث الأول 


السياق الأصغر ودوره فى تحديد الدلالة 


-١‏ مفهوم السياق الأصغر: 

السياق الأصغر هو الموضع القريب المحيط بالنص المفسر كالكلمة 
في الجملة أو الجملة في الفقرة» وفيه تتضح المعنى المراد من الكلمة أو 
الجملة من خلال موضعها"". 
-Y‏ السياق الأصغر فى القرآن: 

اسان الا ص ات Ideni.‏ فسن xls caldo‏ أن Sous s‏ 
الجملة فى الآية أو الآية ضمن الآيات القريبة السابقة واللاحقة» وهذا 
*- أهمية السياق الأصغر: 

لقد لاحظت الدراسات اللسانية أن للكلمة F$‏ من معنى سواء أكان 
هذا المعنى حقيقيا تصريحيّا أم كان مجازيا Dual‏ ولا يمكن استخراج 
المدلول المقطوة مو ابي المذلو لاك" المسهلة إلا برضن الكلنة على 
السياق. يقول (فندریس): "والسياق هو الذي T‏ قيمة واحدة بعينها 


dictionnaire de linguistique, p ينظر120‎ (1) 
Toe بيير كيرو»‎ IYI علم‎ (Y) 
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على الكلمة بالرغم من المعاني المتنوعة التي بوسعها أن das‏ عليها”". 

ومن قديم أشار علماؤنا إلى أهمية السياق أو المقام وتطلّبه مقالاً 
مخصوصاً يتلاءم معه» وقالوا عبارتهم الموجزة الدالة "لكل مقام مقال". 
il My ss O, s i "E :‏ ساس : 
فالسياق متضمن داخل التعبير المنطوق بطريقة OL‏ لذا يتعيّن عرض 
اللفظ القرآني على موقعه لفهم معناه ودفع المعاني غير المُرادة'". 

ونص ابن eS‏ الجوزية (ت 75١‏ ه) على أن السياق "يرشد إلى تبيين 
العام وتقييد المطلق» وتنوع الدلالة وهذه من أكبر القرائن الدالة على مراد 
| لمتكلم؛ فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته". 

كما تبدو أهمية السياق في التفريق بين معاني (المشترك اللفظي)» 
وهو "اللفظ الواحد الدال على معنيين مختلفين فأكثرء دلالة على السواء 
عند أهل تلك CO SE‏ فالتحديد الدقيق لدلالة هذه BUYI‏ إنما يرجع 
إلى السياق. 


YYA اللغة» فندريس» ص‎ )١( 

٠١ انظر: منهج السّياق في فهم النْضّ د. عبد الرحمن بودرع» ص‎ (Y) 

E)‏ بدائع الفوائد ابن قيم الجوزية» ج ct‏ ص ۱١-۹‏ . ويبدو أنه نقله عن أستاذه ابن 
تيمية» انظر: أصول التفسير» أحمد ابن تيمية» ص AY.‏ 

)9( المزهر في علوم «Ax‏ جلال الدين السيوطي» ج ۱> ص SYM‏ 

(QU)‏ انظر: ظاهرة المشترك اللفظى ومشكلة غموض الدلالة للدكتور أحمد نصيف 
الجنابى ٤١١ - :٠٠‏ 


Ye 
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إن كل كلمة تحتمل معانى مختلفة بعضها ذات دلالات مركزية 
وبعضها ذات دلالات هامشية» وتتجلى وظيفة السياق في تحديد إحدى 
Leod‏ كرك du esos ten‏ كللالة لات 
وظيفتها في السياق» فضلاً عن أنه إذا لم يكن للكلمات معنى خارج 
السياقات لاستحال جمع أي قاموس 

ويقتضي منهج التفسير اللغوي الشياقي ألا يقتصر المفسّر على JW»‏ 
الكلمة بل يُجاوزها إلى تركيب الكلام. 


٤‏ -أمثلة فى SÍ‏ السياق الأصغر فى تحديد الدلالة: 


n4 7447‏ صا grr‏ م ساسم يه 


-١‏ بیان المراد كما في قوله تعالى: # ولقد eaa‏ وهم يبا ولا أن 
با 0554 4 [يوسف: . يقول المفشر أبو حيّان E RE‏ الأندلسيَ 
JUSTIN V‏ "طول المفسّرون في تفسير هذين Caii‏ وتسب بعضهم 
ليوس ما لا يجوز Las‏ لآحاد الفشاق» والذي أختاره ol‏ يوسف SB‏ 
لم يقغ مه RÀ‏ بها EII‏ بل هو مَنفي لوجود رؤية البرهان» كما : تقول: لقد 
V4 358‏ أن عصعلك Vs dil‏ تقول إن ole‏ "لو لذ" متقدّم عليهاء 
ols‏ كان لا يقوم دليل على امتناع ذلك... بل نقول: NJ cle ob‏ 
محذوف لدلالة ما قبله عليه» كما تقول جمهورٌ البصريّين في قول العرب: 
"أنت ظالم إن فعلت"» ولا Jay‏ قوله "أنت ظالم" على ثبوت الظّلم... 
والذي روي عن السَلّف لا يساعد عليه PIS‏ العرب... وقد Uzb‏ كتايّنا 
Dese Day dd‏ دل عليه essi OUT‏ وساف sd CONSE‏ 


(Y)‏ البحر المحيط» أبو حيان محمد بن يوسف Mg‏ ص57508. 


YA 
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يرى أن المعنى الضحيح في نفي الهم عن يوسف CAS «xn GEB‏ 
الكلام كما ورد على deal‏ ولا معنى للقول بخروجه عن ترتيبه. 

ومع أن أبو حيان استند في قوله إلى مساق الآيات» لكنه افترض أن 
جواب لولا محذوف لدلالة ما قبله عليه» وهذه الافتراض فيه نظر 
فالحقيقة - فيما راه - أنه لا حاجة لتقدير محذوف بل أقول إن نفي الهم 
عن يوسف SEI‏ يعد خلاف ما أثبته السياق» ولا ينقص من قدر النبوة أن 
تخطر في النفس خواطر ثم تقف عند هذا الحد دون أن يستجيب فعلياً 
لنداء الغريزة» فالآية تصور نهاية موقف طويل من محاولات الإغراء 
بعدما أبى يوسف في أول الأمر واستعصم.. وهو تصوير واقعي صادق 
لحالة النفس البشرية الصالحة في المقاومة والضعف؛ ثم الاعتصام AL‏ 

فى النهاية والنجاة. لا due‏ لال 
الكو المتداخلة المتعارضة المتغالبة؛ OY‏ المنهج القرآني لا يريد أن 
مدل دور eise‏ نا يفون ارين obla‏ 3 
محيط القصة» وفي محيط الحياة البشرية المتكاملة كذلك”". 


اك آخر في دور السياق في كشف المراد في قوله تعالى: J‏ ا 

كم أن تكوب 3A IT epi oss E A‏ بها من 

ESEE 6 فيد‎ aiak EAE 
] : ا € موت (© 4 [البقرة‎ ess ا کڪ م‎ Iss 


روى البخاري عند تفسير هذه ال عن E ME : JU e vi‏ 


.” ص‎ ٤ سيد قطب ج‎ «of في ظلال الق‎ O) 


YY 
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0 


U s; dde‏ ا : فيم تَر 035 عزو الكية ل ۾ يود ادك 
آن PAE oe Rh‏ الله أغلّم. asd‏ عْمَرُ. gas y JUS‏ أو 
لا E des‏ ا ا INE d dl sal‏ 
0 إن أي كل: ولا تخهز e‏ قال 


Ny 


DNE iU n PD 
Duel 


إن الآية التي أشكل labas‏ على عمر RP b‏ لم تكن بسبب غموض 
مفرداتهاء ولكن في القصد الذي سيقت له» وبين له ابن عباس DET‏ 
x VI‏ ضربت مثلاء ولو تأملنا السياق eel‏ على الآية od‏ قوله 
GE ub‏ 2:30 اموا Ui‏ صد فک پالم ed ade essi‏ ماله 
SIG oun Of É‏ ا لاخر 3S‏ ا iA de ia‏ اساب واب 
E AE TA AR‏ را EEEF‏ 

ee من‎ ELES AC LACE RS اموم‎ Cose G3t 15 
deer فلن لم‎ Li reuersi GA iae SES 
[Yo- YA : [البقرة‎ 4) (09) A np ا‎ A is 


إن الآية الأولى كانت فى النهى عن JUs‏ الصدقات بالمن والأذى؛ 
وضربت Ss‏ صريحاً لذلك وضربت الآية الثانية SES‏ صريحاً آخر 


O)‏ صحیح البخاري» LS‏ التفسير» باب: ix 4j IS 5i i Sl‏ & برقم: 
EOFN)‏ 


YY 
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للمتفق ابتغاء .مرضاة الله وتلا ذلك مثل غير صريح على التحذير من 
المن والأذى والرياء فى إحباط العمل. 
تعيين المقصود بالمضمرات ومثال ذلك في قوله تعالى: # G5‏ 
EXE NE à 2"‏ إلا cab‏ رق إن E‏ نَم 0( 
[يوسف: oY‏ ] » القول هنا لمن؟ الذي يرجحه السياق ol‏ القولٍ هنا لامرأة 
العزيز وليس من قول يوس ؛ ON‏ السياق يفيد أن كلام يوسف SEI‏ 
قل p ior EE A ps hun d‏ له و 
cei‏ "تقول المرأة: gud‏ أبرّئْ نفسي MT OB‏ عي jit‏ 
راودته؛ لآن النفس أمّارة بالسوء ء إلا ما رحم «uo‏ أي إلا من عصمه الله 
تعالى» إن ربي لغفور رحيم وهذا القول هو الأشهر والأليق والأنسب 
بسياق القصة ومعاني OMASI‏ 
-Y‏ دفع الوهم والخطأ في تفسير بعض الآيات بالظاهر تفسيراً 
يتعارض وحقيقة معناهاء تفسير لفظ "ASI‏ في قوله تعالى: # ولا (AS‏ 
يريك ل CAT‏ [البقرة: [io‏ باقتحام ميادين القتالٍ ومنازلة العدوّء ومن 
ذلك ما روي عن المغيرة””؛ قال: بعث عُمِرُ بن الخطاب جيشا فحاصروا 
آهل حصن وتقدّم رجل من بجيلة فقاتل فقتل فأكثر النّاس فيه يقولون: 


.5857/7 تفسير ابن كثير»‎ )١( 
SEAXDY تفسير ابن كثير»‎ (Y) 
871/7 qe dE تفسير‎ qr) 


۲٤ 
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ألقى بيده إلى التّهلكة» فبلغ ذلك عُمِرَ #5 فقال: كذبواء أليس الله je‏ 
وجل يقول: + وم ou‏ من یری As f eaa dd iL‏ 
KC» Ab n5‏ [البقرة؛ c [rev‏ فأنث ترى كيف ol‏ عمر db‏ صخح 
ما علق بأذهان الئاس من معنى هذه الآية» وذلك بوضعها فى سياقها. 

JA)‏ وردت هذه الآية في سياق معين لا ينبغي عزلها عنه والاستدلال 
بها على ظاهر اللفظ؛ فإن الاستدلال بها مُقتبَسَة من القرآن الكريم إخراجٌ 
لها من سياقها الذي وردت فيه وإكراه لها على إفادة معنى لا تعنيه؛ فقد 
وردت مسبوقة بآيات في القتال وعدم إمساك اليد عن الإنفاق؛ لأن 
الإمساك هو منتهى التهلكة؛ قال الله SS RE edes: Us‏ ونه وَيَكونَ 

صد 


2 م > 225 


s L2 GL O Sl e S عد‎ oo 2f 


4 


ممن Jin ade Oel Ce ett‏ ما dCUSG Aie eee‏ عمو AG‏ مَعَ 
aues (9) Gif‏ سبد Ge CAESA ARE RS UR SA‏ 
Q9)‏ £ [البقرة: [aonar‏ ففيه الأمر بالإنفاق في سبيل الله أي في طريقه 
الذي أمَرَ أن clou‏ فيه على عدوّه من المشركين لجهادهم؛ OB‏ الله 
يعو" ص المُلفقين أجراً ويرزقهم Seele‏ فإن تركوا النفقة عرّضوا الجهاد 
للخطر؛ لأنه يحتاج إلى تجهيز بالمال والعتاد» ولذلك شي البخل هلاكا 
وتهلكةء وهو في الأصل انتهاءُ الشيء إلى الفسادء ثم يأمر الله UY‏ 

ال كم JULI‏ :والغطاء» T o‏ إن الله خت ee 4E‏ 4 

-٤‏ كشف حقيقة الدلالة» إذ قد يدل الظاهر اللّغوي على معنى إلا أنه 
يعود aiU‏ بالنسبة لواقع المعنى الحقيقي» يقول الإمام الزركشي: "ومن 
أحاط بظاهر التفسير وهو معنى الألفاظ في اللغةء لم يكف ذلك في فهم 
حقائق المعاني» ومثاله قوله تعالى: + وما رمت Af ES, ELS‏ 


۲۵ 


المؤتمر الدولى لتطوير الدراسات القرآنية 


5( [الأنفال: [v‏ فظاهر تفسيره واضح وحقيقة معناه غامضة» b‏ 
إثبات للرمي ونفي od‏ وهما متضادان في الظاهر ما لم يفهم أنه رمى من 
وجه» ولم يرم من وجه”"". فما يسبق الآية - أو الكلمة - أو يلحقها 

mo A ool - ob bes A eden dl s 
Gu i orn 6 وکوا‎ y المعنى المراد» ومن الأمثلة الأخرى قوله تعالى:‎ 
إد لو ترك التصن‎ avad E EA من حيط‎ SU 
وقد‎ (dm دون قرينة (من الفجر) لأصبح مفهومه غير 5 وغير‎ 
لما نزلت الآية كان رجال إذا أرادوا الصوم ربط‎ il حدث هذا حيث‎ 
أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود فلا يزال يأكل ويشرب‎ 
بعد ذلك (من الفجر)» فعلموا أنه يعني‎ DES حتى يتبين زيهماء فأنزل الله‎ 
الليل والنهار. فكلمة (من الفجر) قرينة لفظية أظهرت المعنى المقصود‎ 
من الآية وأوضحت المراد بها‎ 

ومع أهمية سياق الجملة أو السياق الأصغر إلا أنه غير كاف في 
الرؤية الكلية للمعني وترابط دلالاته في النص» وهذا يدعونا إلى أن نلتزم 
مفهوم كلية النص بمراعاة الدلالات السابقة واللاحقة فيما يسمي بالتتابع 
n‏ التوالي الجملي للنص» فإذا كان التوجه إلى الحكم على الدلالة 
الجزئية في جمل مفردة معزولة عن سياقها کا e ds y‏ فإنه غير 
صحبح ومحدود القيمة وقاصر إذا ما JoJo dl‏ دلالات مجموع 


الجمل :القن تشكل .أنية التضوضى: إذ إن القن ا بجر وجرد قفد 


300 الزركشي» البرهان» ج ۲ ص‎ O) 


Y^ 


المنهج السياقي وأثره في تطوير دراسات التفسير 


تركيباً أو دلالة لعناصره حيث لا تكون القيم الجزئية ذات اعتبار كبير إلا 
باشتراكها في القيمة الكبرى التي تشكل جوهر البنية الكلية للنص”"". 

إن دلالة الجملة بمفردها لا تقدم سوى القليل بالنسبة لما يقدمه 
النض فهي "لا تحقق ترابط النصّء من جهة أنه سلسلة متابعة من الجمل 
يكون بينها ترابط دلالي”"» وبالتالي فنحن بحاجة أيضاً إلى الانتباه إلى 
السياق الأكبر وهو سياق النص الأكبر» ليتحقق التكامل في فهم المعنى 
القرآني» وهو موضوع المبحث التالي. 


.١ 1 ظواهر تركيبية في مقابسات ابي حيان التوحيدي» سعيد بحيري» ص"‎ O) 


ف 


المؤتمر الدولي لتطوير الدراسات القرآنية 


exl‏ الثاني 


السياق الأكبر وأثره في تحديد الدلالة وترابط النص 


Y‏ - مفهوم السياق الأكبر: 

السياق الأكبر هو النسق الذي يتعلق بالنص بكامله ذلك أن الجملة 
في النضٌ لا ثفهّم في حد ذاتها فحسبء وإنما تسهم الجمل الأخرى في 
فهمهاء وهذا يبين أن الجملة ليست وحدها التركيب الذي نحدد به 
المعنى» وإنما نحدد المعنى أساساً من خلال النص الكلي الذي تتضامن 
O" 565 s esl‏ وهذا:مااثوكده"اللسافات الحديئة: 


-Y‏ السياق الأكبر في القرآن: 

هو شامل لما بين دفتى المصحف لا تحده فواصل الآيات والسور 
e s‏ اده والح لك ius dl‏ تحتاج إلى جاراتها من الجمل حتى تتضح 
دلالتها وضوحاً OUS‏ وحتى يتحقق الإخبار والإعلام المقصود من 
وجود النضشص”". ولم يغب عن بعض علمائنا القدامى أهمية النظرة إلى 
النص الكلي» يقول الزركشي: "عند التأمل يظهر أن القرآن كله كالكلمة 


الواحدة". 


.١5١ علم لغة النض» المفاهيم والاتجاهات» سعيد بحيري» ص‎ O) 
aiea ga s بين النطرية‎ e على اللخ‎ (t) 
البرهان» ج۱ ص۳۹‎ )۳( 


YA 


المنهج السياقي وأثره في تطوير دراسات التفسير 


۳- أهمية مراعاة السياق الأكر: 

aY‏ إلى السباق :الاکن أى' الكل للع يحقق الا :الكثين من 
الدلالات المهمة نذكر منها: 
الغرض والقصدء يقول السيوطى: "من أراد تفسير الكتاب العزيز alb‏ 
أولا من القرآن» فما أجمل منه في موضع فقد فسر في موضع (ORI‏ 
وهى إشارة إلى قاعدة ذهبية مضمونها أن أفضل طريقة للتفسير هى تفسير 
القرآن بالقرآن'". كما أنه إشارة 'للسياق الأكبر أو العام" وهو الإجراء 
الذي تسميه اللسانيات المعاصرة "الناظم المنهجي" أو الذي تسميه بعض 
مدارسها "الرؤية المنبثقة"» وهذا يقتضى أن المعنى (أو الدلالة) ينبثق من 

وطريقة تفسير القرآن بالقرآن هي ما يعرف لدى المحدثين بالقابلة 
السياقية أي أن تقابل السياقات ببعضها بعضا ليتضح المعنى من مجموعهاء 
ويزول ما قد يبدو بينها من تعارض معنوي»› وهذه الطريقة lae‏ العلماء 
من أصح طرق لتفسير القرآن الكريمء يقول "ابن تيمية": «... أصح الطرق 
فى ذلك أن يفسر القرآن بالقرآن» فما أجمل فى مكان XB‏ قد فسر فى 
موضع آخرء وما أختصر من مكان بسط في موضع آخر». 


YO انظر: الإتقان في علوم القرآن» جلال الدين السيوطي» ج۲ ص‎ )١( 
AVO البرهان في علوم القرآن بدر الدين الزركشي ج ۲ص‎ qn 
FIT مقدمة فى التفسير» ابن تيمية» ص‎ (Y) 


YA 


المؤتمر الدولى لتطوير الدراسات القرآنية 


وفي البيان النبوي Jis‏ على ذلك فقد كان الصحابة رضوان الله 
علوم d Dess‏ كيدو xe ades d bete hb‏ 
عبارته» كما سألوا عن قوله تعالى: Ab Aai ot ad‏ { 
[الأنعام: ۲ فقالوا: يا رسول الله GÍ‏ لا يظلم نفسه؟ قال: ليس «s‏ إنما 

كن 5JE‏ )2( ألم تسمعوا ما قال لقمان لابنه وهو يعظه: لاشرك أله ارت 
اذك MATER IET 2 de rd‏ 

ب-بحث خاصية التكرار والتنويع في الكلمات أو الجُمل؛ وهو ما 
عر ف بعلم المُتشابه. وقد صنّف فيه العلماء ومنهم الكرماني DLS‏ 
cols I‏ وأبو عبد الله محمد iy‏ عبد الله الخطيبُ الإسكافي الأصبهاني 
Y t co)‏ ه) كتات "355 التّتزيل asea‏ التأويل"» وأحمدٌ ia‏ إبراهيم بن 
uui‏ الغناطى YA)‏ ه) Cos‏ "ملاك التأويل". والمُتشابه هو إيراد 
القصّة الواحدة في صورٍ شتّى وفواصل مختلفة» ويكثر في إيراد القصص 
والأنباء» وحكمئه التَصرّف في الكلام وإتيانه een my‏ 
عجزّهم عن جميع ذلك 

ج- استخلاص وجوه الترابط في النص: كشف الارتباط المتناسق 
بين السور وبين الآيات؛ فى السورة الواحدة» بل يتكون حتى بين أحرف 
الكلمة الواحدة» حيث TE D‏ في تراكيب خرو الا بات و تاها اسه 


0 انظر: المتشابه "البرهان في علوم القرآن" للزركشيء 1 . 
0 صحيح | البخاري» كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: Y‏ وقد SECUTI‏ 


EY: چ حديث رقم‎ AX 


v. 


المنهج السياقي وأثره في تطوير دراسات التفسير 


Ld 


عجيباً وتناسباً وطيداً شديداء كتناسق الآيات وتناسبها وترابط السور 
والتحاميا و افاي 

لذلك «فإِنَ تغيير حرف بحرف أو كلمة بكلمة» أو أي تغيير في 
تركيب الآية يغير المعنى المرادء تغيراً قد لا يفهم معه شيء من المعنى 
المراد» وهذا ما ينبئ عن ترابط وتلاحم دون كل Vidal y‏ 

وخاصية الاتساق والترابط»من أهم خصائص النص التي كشفت 
Gee‏ اللسانيات الحديثة» ف «النص منتوج مترابط» متسق ومنسجم» Tur‏ 
Uu‏ عشوائياً BUY‏ وجمل وقضايا وأفعال كلامية... والاتساق من 
الشروط الأساسية لبناء نصية المعنى... ولا تستقيم نصية القطعة V]‏ 
بانسجامها وهذا يتأتى عن إدراج النص ضمن إطاره السياقي ولا يكتمل 
SI]‏ إذا اكتملت JS‏ أبعاد النص»". 

إن أهمية دراسة السياق الأكبر تتضح في أنها تستبعد النظرة التجزيئية: 
التي قد تحول دون فهمه» بل قد يترتب عليه إخفاء لما أنزل الله: كما قال تعالى 
y‏ كما ارلا SE) Su AIC‏ جَمَلُوا orae GOAT‏ 4 [الحجر: -v‏ 
١‏ وتعضين القرآن: تجزيئه وتقطيعه أجزاء والإيمان ببعضه دون بعض. 


)١(‏ محمد العيد رتيمة» دراسة لغوية لمفهوم الآية في القرآن الكريم» رسالة دكتوراه 
دولة» جامعة الجزائر» ۰۱۹۹۲ ص ۲۸۷. 

(۲) المرجع السابق» ص ۲۸۷. 

(v)‏ جان ميشال آدم» قراءة في اللسانيات النصيّة» عرض خولة طالب الإبراهيمي؛ 
مجلة اللّغة والأدب» العدد 2١١‏ شعبان VEVA‏ هه ديسمبر 214417 معهد AXE‏ 
العربية وآدابهاء جامعة الجزائر» ص MA‏ 


YA 


المؤتمر الدولى لتطوير الدراسات القرآنية 


ef‏ علم المناسبة: 

وقد تنبه لفيف من المفسرين إلى ظاهرة الترابط والاتساق فى النص 
P‏ في حديثهم عن المناسبة يقول "السيوطي": «المناسبة في اللغة 
كالمشاكلة والمقاربة» ومرجعها في الآيات ونحوها إلى رابط بينها عام أو 
خاص أو عقلي أو حسي أو خيالي أو غير ذلك من أنواع العلاقات» أو التلازم 
الذهني كالسبب والمسبب والعلّة والمعلول والنظيرين والضدين ونحوه وفائدته 
جعل أجزاء الكلام أخذ بعضها بأعناق بعض» فيقوى بذلك الارتباط» ويصير 
التأليف حاله كحال البناء المحكم المتلائم الأجزاء». 

وإدراك المفسرين لخاصية الاتساق والترابط في النص القرآني جعلهم 
يبحثون عن العلاقة بين الآيات والسور المتوالية» والواقع أن المفسرين 
أثناء تساؤلهم وإجابتهم ke‏ عطفت عليه الآيات أو عم يعود إليه الضمير أو 
الإشارة... يخوضون في المناسبة بين الآيات وبين عناصر داخل نفس السورة. 

ui‏ تناسق الآيات داخل السورة نفسها وداخل القرآن الكريم كله 
فيعرف بطريق النظر في الغرض الذي سيقت له السورةء وما يحتاج &J‏ 
ذلك الغرض من مقدمات.... فهذا هو الأمر الكلي المعين على حكم 
الربط بين جميع أجزاء القرآن'". 


O)‏ السيوطي» الإتقان في علوم cof E‏ ص .٠١8‏ وينظر كذلك: معترك الأقران في 
إعجاز القرآن» تحقيق: محمد علي البيجاوي» دار الفكر العربي» بیروت»؛ ج 2 
ص 00V‏ 

(Y ص ”5. والإتقان في علوم القرآن» ج‎ >١ ينظر: السيوطى» معترك الأقران» ج‎ (Y) 
.١١٠١ ص‎ 


YY 


المنهج السياقي وأثره في تطوير دراسات التفسير 


وبذلك تغدو السورة القرآنية كلها نصاً متجانساً ومترابطاً تلتحم فيه 
الأجزاء وتترابط عناصرها لتؤدي وظيفة عامة تتساوق وغرض السورة 
العام» وقد لاحظ علماء القرآن والمفسرون هذا الأمر ونقل "السيوطي" 
عن الإمام "الرازي" قوله وهو يتحدث عن أطول سورة في القرآن الكريم 
- أي سورة "البقرة": « ومن تفكر في لطائف هذه السورة وفي بدائع 
ترتيبهاء علم ol‏ القرآن الكريم كما أنّه معجز بحسب فصاحة ألفاظه 
وشرف معانيه؛ فهو أيضاً بسبب ترتيبه ونظم آیاته». 

وعمّم "السيوطي" هذا الحكم - أي تلاحم أجزاء القرآن وترتيبها - 
على سورة "البقرة" و"النساء" و"المائدة" فقال: «وتأمل سورة البقرة 
والنساء والمائدة تجد كذلك» وإن لم تكن معطوفة فلابد من دعامة تؤذن 
باتصال الكلام» وهي قرائن معنوية تؤذن بالربط». 

ويعد «السيوطى» من القلائل الذين عنوا بمسألة الترابط وتطبيقاته فى 
«o at cea S ob‏ الذي ينطلق من تناسب سور القرآن debis‏ 
فحوى وموقعاً؛ فالسورة الأولى تفضي إلى الثانية» والثانية إلى الثالثة 
وهكذاء حتى السورة الأخيرة» التي تعود oed‏ مره ارمع إلى لیوو 
الأولى وذلك من خلال ما يلي: 


أولا: تحديد «الغرض» الكلي الذي سيقت له السورة» و«الغرض» هنا 


O)‏ السيوطيء معترك الأقران» ج C‏ ص 01 وينظر في هذه النقطة بالذات: محمد 
عبد الله دراز» النبأ العظيم» مطبعة السعادة» مصرء ۱۳۷۹ qr cS‏ ص NON‏ 


.٠١9 ص‎ UO السيوطي» الإتقان في علوم القرآن» ج‎ (Y) 


نضا 


المؤتمر الدولى لتطوير الدراسات القرآنية 


يعني الدلالة المستخلصة من مجمل الموضوعات» فذ«الغرض» هو 
خلاصة الموضوعات أو القصص والأحكام التي تتناولها السورة» وقد 
يكون جملة محورية تلتقي حولها أجزاء الخطاب» وقد يستخلصه 
المتلقي» وهو في كلا الحالين ضرب من التفسير والتأويل» ف«الغرض» 
ذو طابع دلالي» وهو ناتج تفاعل المتلقي مع الخطاب. ومن الواضح أن 
حديث «السيوطي» عن الغرض الكلي لا يختلف نقيرا عن مفهوم البنية 
الكلية عند ol»‏ دايك»» كما أن أولوية «الغرض» عند «السيوطى» GAS‏ 
مع أولوية الكشف عن البنية الكلية وتحديدها عند «فان «Sls‏ فالتحليل 
النصى؛ فى الدرس الغربى «يبدأ من الكشف عن البنية الكبرى Macro-‏ 
iE‏ المتحققة ENS‏ والتي تتسم بدرجة قصوى من الانسجام 
والتماسك”. وإذا كان الغرض ناتج تفاعل المتلقي مع الخطاب» فإن هذا 
يسم البنية الكلية أيضاً؛ فتفسيراتها تختلف باختلاف المتلقين» )”". 

ثانياً: وهذا «الغرض» هو محور الرسالة التي ينطوي عليها النص أو 
التي يريك ها العا في متلقيه» و«الغرض» يتكون من مقدمات/ موضوعات 
مختلفة تؤسس له adii,‏ أو كما يقول السيوطي أعلاه: «وتنظر ما يحتاج إليه 
ذلك الغرض من المقدمات». 

cll‏ ومن المؤكد أن عض eda‏ المقدمات Jes‏ دائرقة دون أن 
تنقطع - عن «الغرض» وبعضها الآخر سوف يتماس أو يتطابق معه» وهذا 
يعني أن علينا أن نستكشف العلاقات القائمة بين المقدمات قريبها 


)© معترك الأقران» السيوطى» ص AY‏ 
(Y)‏ علم النص مدخل متداخل الاختصاصاتء تون أ. فان دايك» ص44 


Yi 


المنهج السياقي وأثره في تطوير دراسات التفسير 


وبعيدها والغرض أو المطلوب» كما ينص السيوطي: «وتنظر إلى مراتب 
تلك التقدمات فى القت ARIES‏ مخ المطلوىت» وهذا بعتي Ud‏ 48 نحيد 
E Jed 855 85S I‏ الغرض الذي ارتأيناه في ضياء CEARA‏ 
التي استكشفناها. فالعلاقة بين المتلقي و«الغرض» و«المقدمات» تتسم 
بالتفاعل الذي يؤول في نهاية الأمر إلى انسجام النص. 

رابعاً: لهذه المقدمات/الموضوعات هدف تداولي» يتخطى انسجام 
الخطاب عبر الارتباط ب«الغرض»» وهو التأثير في المتلقي» أو بتعبير 
«السيوطي» p: lysa‏ السامع» کي تتنزل ال ات iio‏ منها 
من المخاطب منزلاً يتمكنٌ به الخطاب من التأثير فيه كي يستجيب «إلى 
الأحكام واللوازم التابعة له». أي أن الهدف النهائي له طابع تداوليء 
يهدف إلى uU‏ في سلوك المتلقي. 

وبهذه الخطوات الإجرائية تتحقق كلية النص» وينسجم عالمه؛ أو كما 
يقول السيوطي: «فهذا هو الأمر GII‏ المعين على حكم الربط بين جميع 
أجزاء القرآن» فإذا فعلته بِيّن لك وجه النظم مفصلاً بين آية وآية في كل 
ESET‏ الكلي لا يقف مقابلاً EX‏ الجزئي»» ولکنه ناتج 
alel‏ ومحصلة تراكبه» ف«النص» أو «الخطاب» لا يقابل «الجملة» 
ولكنها تكونه» ولا شك أن تجاوز «حدود الجملة في التحليل يسمح 
بطرح إمكانات متعددة للفهم وفضاءات أرحب Peas T‏ 4 


qy حسن بحيري» ص‎ Jaw البنية والدلالة د.‎ T. دراسات لغوية تطبيقية‎ O) 


والخطاب uec ls‏ 8 وما بعدها. 


Yo 


المؤتمر الدولى لتطوير الدراسات القرآنية 


ه - أمثلة لمراعاة السياق الأكبر: 


ol- Í‏ دراسة مواطن التقديم JS TRY 2UI;‏ المعاني في ألفاظها 
إلى المخاطبين كما هي مُرتبة في ذهن المتكلّم حسب أهميتها”' تو ضح 
الكثير من القيم البلاغية واللاليةء كما في قوله تعالى: # SAGEN‏ 
£C) ! [E (eU ABS 5 SE acu‏ [الإسراء: [rv‏ 
> أي حَوْف إقتار oi,‏ في حالة» وهو إخبار عن العرب؛ لأنهم كانوا 
يدون البناتِ خشية العار» وربما قتلوا بعض الذكور خشية الافتقار 
TIAR‏ فوعظهم الله في ذلك وأخبرهم al‏ رزقهم ورزق أولادهم على 
الله. فالآية الكريمة دالّة على أن الله تعالى أرحم بعباده من الوالد بولده؛ 
لأنه نهى عن قتل الأولاد» كما أوصى LYI‏ بالأولاد فى الميراث» خلافا 
UJ‏ كان عليه أهل الجاهلية من عدم إيراث البناتِ ومن orb‏ فنهى الله 
تعالى عر ذلك a E [KO A * JU s‏ آي خوف أن تفتقروا 
في ثاني «JUI‏ ولهذا قدّم الاهتمام برزقهنّ ن فقال: FECIT‏ 


II إلى‎ 


Si تعالى: ۾ وک تَعَدُنُوَا أَوَدَكُم‎ dui في سورة الأنعام فنجد‎ ul 
فقد قدّم رزقٌ الوالد على الولد» وهو خطاب‎ «pos [الأنعام:‎ * cal] 
Urge ed ba de nur HA 


)١(‏ ضوابط التقديم والتأخير وجفظ المراتب في الحو العربي: المُقدّمة» رشيد بلحبيب. 


Y1 


المنهج السياقي وأثره في تطوير دراسات التفسير 


للأغنياء أي خشية فقر يحصل لكم بسببهم' O‏ والخشية إنما تكون مما لم 
ee‏ فكان رزق أولادهم هو المطلوب دون رزقهم؛ OM‏ رزقهم حاصل؛ 
فكان eX dal‏ الوعد يردق الأولاد على الوعد برزقهم'". 

فالقرق نين &euUl ol ua‏ على القتل في قوله GNI ie»‏ 
الإملاق الاجر والباعث على القتل في قوله: «خشيّة إملاق» الإملاق 
DR ai‏ وهذا الفرق بين الآبتين إنما هو فرق بين معنيين سيّبهما تقديم 
اللفظ أو تأخيزه. 

ب- ملاحظة تنوع دلالة المفردات حسب موقعها من السياق الأكبر» 
ولنأخذ مثالاً على ذلك كلمة "كتاب" فقد وردت في مواضع قرآنية d uS‏ 
وكان لها معان ودلالات مختلفة ترتبط كلها بالسياق الذي وردت فيه؛ إذ 
ملاحظة ما قبلها وما بعدها من الكلمات والآيات كفيلة بتوجيه المفسر 
والباحث نحو المقصودء ونذكر هنا أشهر تلك المعاني وأكثرها وروداً في 
الكتاب العزيز: l l‏ 

- فقد وردت بمعنى: "القرآن" ونجد ذلك في مثل قوله تعالى A‏ 
(O LISSE exce GS‏ [هود: ]١‏ . ووردت كلمة 
(كتاب) في النص القرآني بمعنى: "التوراة والإنجيل" مجتمعين أو منفردين» 
فمن ذلك ما جاء في قوله £e gas:‏ ل à WS‏ 


AK 


eA‏ { [النساء: dvo‏ ويراد بها هنا النصارى بقرينة قوله: $ ل 


Y *AÍY الإتقان»‎ O) 
YAof v البرهان في علوم القرآن»‎ (Y) 
. ۱/٥ TUM EN: (Y) 


YN 


المؤتمر الدولى لتطوير الدراسات القرآنية 


اليح عيسى ابن عرسم رسو أله * [الساء: ]17١‏ فهذه قرينة قوية في 
تخصيص هذا المعنى» وكلما اقترنت كلمة "كتاب" ب"أهل" كان معناها 
ludas‏ التهود:والتسارف معن أن ite‏ فود حبس الان ومن lI‏ 
التي صرف فيها الدلالة قطعاً إلى "التوراة" قوله تعالى: + CES Aces‏ 


5 
-—— DAI 


موس GU‏ ورحمه { [الأحقاف: c1۲‏ |> المعروف أن كتاب موسى هو 
Án eM "2l y uli‏ 

- ووردت كلمة (كتاب) 2 ue‏ القرآني E NE Y‏ الأعمال" 
الذي تُعرض فيه أعمال العبد يوم القيامة» ومن المواضع التي ورد فيها 
هذا المعنى قوله سبحانه # JU Coss SS‏ هدا لكتب لا يعادر صَعِيرَةٌ 
ولا i‏ أَحصَنها ووَجَدُوأ ماعم لوأ حاضرا (Gea e‏ [الكهف: [ea‏ 
ولا شك في أن من هذا المعنى أيضا قوله سبحانه (فأما من أوتي كتابه 
بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابيه© [الحاقة: a‏ 

- ووردت كلمة (كتاب) بمعنى: "الكتاب الإلهي الذي أثبت فيه علم 
الله الشامل لعالّمن الغيب والشهادة" وهذا معنى مقصود بهذه الكلمة فى 
عدد من آيات الذكر الحكيم؛ منها قول الحق تبارك وتعالى: # ALFE‏ 
S buses‏ إل C o‏ 4 [الأنعام: SIE [vA‏ المراد هنا المعنى 
الذي أشرنا إليه آنفا وهذا ما يدل عليه سياقهاء» وفى هذا من القرائن 
القوية الشيء الكثير؛ أهمها سياق الآية الأصغر نفسه أي ما جاء قبلها 
وبعدها مباشرة في الآية: # eA Ilaia g ifs ua SS‏ 
CER Sed‏ ق الكتب من ىء cz eio d S‏ 9( { [الأنعام: [Y^‏ 
sl aG‏ الهادية إلى ذلك المعنى كثيرة منهاء أن السياق قد مهّد لهذا المع 
(أي الكتاب الكونى الشامل المحيط بكل شيء) بالحديث عن ظواهر 


YA 


المنهج السياقي وأثره في تطوير دراسات التفسير 


ومخلوقات كونية: الدابة في الأرض» الطائر يطير بجناحيه».. ثم عرّفنا 
السياق أن ذلك كله مسطور في الكتاب الذي لا يفرط في شيء. وهو 
الكتاب الإلهي الذي Ld‏ فيه علم الله الشامل لعالمني الغيب والشهادة”". 

ج- تبين العلاقة بين الوحدات المتتالية حيث تكون اللاحقة ذات 
علاقة بالوحدات السابقة لهاء وتبرز هذه العلاقة أكثر فى الفواصل القرآنيةه 
أي أواخر الآيات» يقول "الزركشي": «اعلم أن من T‏ التي 3st‏ 
فيها إيقاع المناسبة» مقاطع الكلام وأواخره» فلا بد أن تكون مناسبة للمعنى 
المذكور أولأء ME‏ خرج بعض الكلام عن بعض» وفواصل القرآن لا 
تخرج عن ذلك“ 
ومن الآيات التي يمثل بها 'الزركشي' قوله ex MUS * AS‏ 
آم تاك أن رك Aso‏ 360 أن سمل S A à‏ 
لالع O E‏ هود: ۸۷]. فإِنّه: «لمّا تقدر ذكر العبادة والتصرف 
في الأموال كان ذلك تمهيداً G6‏ لذكر الحلم والرشدء OY‏ الحلم هو 
الذي يصح به التكليف والرشد حسن التصرف في الأموال» فكان آخر 
الآية مناسب لأولها مناسبة معنوية ويسميه بعضهم ملائہ». 

وبناء على هذا Óp‏ الفاصلة القرآنية لا يمكن تصور دلالتها إلا ضمن 
سياق الآية الكلي. Ul;‏ أهم وسائل الاتساق والترابط في النص القرآني 


O)‏ انظر: "المنهج السياقي ودوره في فهم النص وتحديد دلالات "BUI‏ أبو 
محمد مسعود صحراوي» الحلقة )١(‏ مقالة منشورة على موقع: .www.chihab.net‏ 

.٠١9 ص‎ C الزركشيء البرهان في علوم القرآن» ج‎ (Y) 

At ص‎ C الزركشي» البرهان في علوم القرآن» ج‎ (Y) 


۴۹ 


المؤتمر الدولى لتطوير الدراسات القرآنية 


فهي: العطف» الضمائرء الإشارة» الأسماء الموصولة. 

والنتيجة التى يمكن تسجيلها هنا أن السياق كان أداة مهمة فى أيدي 
المفسوين 3l SAI‏ 155 أهميته» فاستفادوا منه في استجلاء dieses‏ 
الدلالة» وتحليل الخطاب القرآني. 

والمطلع على كتب التفسير بلحظ أن هذا النوع من السياق الأكبر لم 
يلق عناية كافية من أغلب المفسرين» مع أن الأصل في القرآن أنه منسجم 
متناسب اخذ بعضه برقاب بعض» وعلى الرغم مما قد يوجد من 
استثناءات توحي بعدم المناسبة فإنه حقٌ على المفسر أن يتطلب مناسبات 
لمواقع الآيات ما وجد إلى ذلك سبيلاً موصلاًء ولكن عليه أن يتفادى 
التكلف في ذلك”". 

إن المنهج السياقي في التفسير يمنع التأويلات الباطنية التي تجعل 
النص خاضعاً للقناعات والأحكام الأيديولوجية المسبقة» لا مؤسساً لها» 
وتكمن الخطورة في أن يصبح adl‏ اشا لذهن الملتقي وتوجهاته 
الإيديولوجية» إذ الأصل في المناهج العلمية أن النصوص هي التي 
تؤسس لفهم الأفكار وبناء القناعات والمعتقدات» لا العكس. 


^Y A انظر: تفسير التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور» ج‎ O) 


£4 


المنهج السياقي وأثره في تطوير دراسات التفسير 


el‏ الثالث 


السياق الزمنى وآثره فى تحديد الدلالة 


-١‏ مفهوم السياق الزمني: 

يراد بالسياق الزمني ظروف الخطاب والتي سماها علماؤنا: سياق 
الحال» أو المقام» وقالوا: plis JSI]‏ مقال] وأسماه البعض (سياق 
الموقف) حيث تتوالى الأحداث التى تصاحب الأداء اللغوي وكانت ذات 
aisle‏ الال OUI ell denis‏ والمكان iy‏ الاشيخاض» 
المتكلمين والمخاطبين...» وهذا النوع يشتمل على القرائن الحالية التي 
تسهم في الكشف عن المراد. 

وهو يدخل فيما سماه اللسانيون المعاصرون سياق الحال الذي يمثله 
العالم الخارج عن اللغة بما له صلة بالحديث اللغويء ويتمثل في الظروف 
الاجتماعية والبيئة النفسية والثقافية للمتكلمين أو المشتركين في الكلام'". 
- السياق الزمني في القرآن: 

وللسياق الزمني مكانته في علوم القرآن؛ ينهض به okle‏ قائمان 
براسيهما هجا «علم معرفة أسباب النزول» و«علم معرفة المكي والمدني» 
بالآول يتمكن المتلقي من معرفة العلاقة بين جزء محدد من النص (آية أو 


Yvo oU. قرينة السياق» د.تمام‎ O) 
ATO ينظر: حلمي خليل» العربية وعلم اللغة البنيوي» ص‎ (Y) 


a 


المؤتمر الدولى لتطوير الدراسات القرآنية 


أكثر) والواقع الخارجي الذي هو سبب نزول النص» وبالثاني يتمكن المتلقي 
من اعات السياق اثار يخي والاجتماعي الذي به اختلف الخطاب المكي 
عن المدني» وهذا ; QNT‏ السياق في هذا النظر يستوعب العناصر ذاتها 
PEINE 0 MEME ORT ENSUITE ENTER TTD E‏ 
أيضاً؛ فهي تؤكد على ضرورة أن يأخذ محلل الخطاب السياق بعين 
الاعتبار» لأنه يؤدي دوراً فعالاً في تحليل الخطابء فكثيراً ما يؤدي ظهور 
قول واحد في سياقين مختلفين إلى تأويلين مختلفين» والسياق لديهما 
يضم الأطراف التالية: المتكلم» والمتلقي والزمان والمكان'". 

وتعد أسباب النزول من أهم عناصر السياق في فهم النص القرآني» 
وهي على الصحيح أعم من أن تكون أثراً منقولاً في دواوين السنةء فيدخل 
فيها كل ما يتصل بنزول الآيات وورود الأحاديث من القضايا والحوادث 
سواء في ذلك قضايا المكان أو حوادث الزمان التي صاحبت ورود النص. 

ولدينا روايات النزول التي نقل إلينا الكثير منها شهود العيان من 
NITET‏ ر ن رد 2 "واه اى MN‏ 
أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت» ولا أنزلت آية من 
كتاب الله إلا أنا أعلم فيما نزلت» ولو أعلم أحداً أعلم مني بكتاب الله 
تبلغه الإبل لركبت Da]‏ 


.oY لسانيات النص» مدخل إلى انسجام الخطاب محمد خطابي» ص‎ O 

C)‏ رواه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب القراء من أصحاب النبي T‏ > برقم 
cfe c£VYS‏ ص۱۹۱۲ ورواه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل ابن 
مسعود eal y‏ برقم YAY‏ ج217 ص 774. 


(Y 


المنهج السياقي وأثره في تطوير دراسات التفسير 


وأخرج عبد الرزاق بن همام (ت ١١1ه‏ ( تفسيره قول علي بن أبي 
طالب ذ#نه: "سلوني عن كتاب الله فوالله ما من آية إلا وأنا أعلم بليل 
نزلت أم ous‏ أم في سهل آم في جبل”"» وهذا القول يتحدث عن زمن 
ومكان وتوقيت النزول» وكلها روافد تاريخية هامة في هذا العلم. 

وقد رويت أقوال مشابهة عن غير واحد من الصحابة» فقد روي عن 
أبى بن كعب» وجابر بن عبدالله» وزيد بن ثابت» وعبدالله بن عباس» 
وعبدالله بن الزبير b‏ روايات عديدة في تحديد السور والآيات المكية 
والمدنية» أخرجها جمع من أهل العلم في مؤلفاتهم وكلها تنبه على 
أهمية معرفة الزمان والمكان وفيمن وفيم نزلت الآيات ومّن المع 
بالآيات الكريمة» وقد بدأت بعد عصر الصحابة مرحلة تأليف الكتب 
المختصة في علم ترتيب التنزيل والمكي والمدني والناسخ والمنسوخ 
وأسباب النزول وعلم المناسبة وغيرها. 


*- المكي والمدني: 

إن تقسيم المفسرين لنصوص القرآن الكريم إلى قسمين هامين هما 
النصوص المكيّة والنصوص المدنيّة يدخل ضمن هذا الإطار» في مزيد من 
الإذراك للسياق: المقامي. وبالتحديد sae‏ المكاطي: الذي يختلفه os‏ 
القرآن المكى Syst‏ القرآن المكى المقصود به - أو جل المقصود به 
- أهل PT‏ وأكثرهم of a ul, ios t‏ المدني b‏ أهل المدينة - 


.7 5 ١ تفسير القرآن العزيزء عبد الرزاق بن همام الصنعاني» جاص‎ O) 
.5١ص‎ 1١ج المكي والمدني في القرآن» عبد الرزاق حسين أحمد»‎ )۲( 


(Y 


المؤتمر الدولى لتطوير الدراسات القرآنية 


وأكثرهم مؤمنون - هم المخاطبون به» لذلك كان التعرف على مكي القرآن 
ومدنيه يساعد كثيراً في فهم الظروف والأحوال التي كان يعالجها القرآن 
الكريم في كل من المجتمعين المكي والمدني» كما يسهم في فهم النص”" . 

لقد اختلف الخطاب المَكمِّنُ عن المدنى» لاختلاف المخاطبين فى 
عل ot aeo dodo dae‏ طيل ارال مرق Bos course N‏ 
ei‏ إلى المقومات الأسلوبية والبنيوية المختلفة للخطاب في 
lo ja‏ الكتيرتين» فقن تغرف «aal» & «, SJ»‏ بست «الرركشي» 
ad ots o ud‏ له: «المكيُ ما وقع خطابًا MEDII Te m‏ 
وقع خطابا لأهل المدينة؛ ON‏ الغالب على أهل مكة الكفر فخوطبوا 
لذلك بقوله تعالى: (يأيها النّاس) وإن كان غيرهم Slo‏ فيهاء والغالب 
على اهل sel‏ و gen‏ عافترا ورت كان عيرم 
Ce Sul‏ ويبدو أن هذه الإشارة لابن عباس ه قد وجهت 
الباحتيخ - قديماً وحديثاً - إلى خصوصية هذا المعطى الأسلوبي الذي 
به تفترق المرحلتان المكية والمدنية. 


pisi -£ 


S JI‏ £ ومن No‏ أهمية دراسة السياق الزمنى للكيات. 


ON YSAY S القرآن الكريم تاريخه ولغته» عبد الغفار أحمد السيد» ص‎ Eso 
Y oe البرهان في علوم القرآن»‎ (v) 
. ۳٠۳/۳ التفصيل فى "الموافقات"‎ dul (v) 
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المنهج السياقي وأثره في تطوير دراسات التفسير 


فمعرفة الملابسات التي سيق فيها النص وجاء بياناً لها وعلاجاً لظروفها 
ينضبط به المراد من كلام الشرع» ولا يزل العقل في متاهات الظنونء ولا 
ينزلق وراء ظاهر غير مقصود...فلابد من التفرقة بين ما هو خاص وما هو 
cele‏ وما هو مؤقت وما هو مؤبدء وما هو جزئي وما هو «u$‏ فلكل 
منهما حكمه» والنظر إلى السياق والملابسات والأسباب تساعد على 
سداد الفهم واستقامته لمن وفقه الله تعالى. 

ومن المعلوم أن النص القرآني تنزل متفرقاً على مدى ثلاثة وعشرين 
عاماً. حيث كانت كل آية أو مجموعة آيات تتعلق بواقعة بذاتها أو برد 
على سؤال أو بتحد واجه المسلمين. فالمنهج الصحيح لتفسير النصوص 
القرآنية هو بإعادة ربطها بأسباب التنزيل وفهمها على ضوء خلفية الواقعة 
الى cibuste beri o‏ يفده امعان سال لضا شيا وخر ين 
CO‏ 

وعلم تاريخ نزول آيات القرآن الكريم وسوره» لا يقصد حصر فهم 
آيات القرآن بالتاريخ الزماني والمكاني الذي نزل به القرآن» بل يسعى 
إلى اعتماد هذا العلم قاعدة ينطلق منها إلى فهم أدق وأوسع وأشمل» وذلك 
بتحقيق معرفة حكمة نزول هذه الآيات بسبب حدث معين أو شخص أو 
أشخاص qu‏ حيث إن العلم بمن نزل فيهم القرآن أو بسببهم أو 
بسبب علاقة الإسلام بهم يعين قارئ القرآن على تدبره وفهمه وتفسيره. 


(Y)‏ المنحى الوظيفى في التراث اللغوي العربى مجلة الدراسات اللغوية» مسعود 


صحراوي» ص٣٤‏ . 
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المؤتمر الدولى لتطوير الدراسات القرآنية 


ومن أوائل ما صنف في هذا الموضوع كتاب أسباب النزول لأبي 
اخسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري (ت 558ه o‏ الذي یری 
"امتناع معرفة تفسير الآية وقصد سبيلهاء دون الوقوف على قصتها وبيان 
نزولهاء ولا يحل القول في أسباب نزول الكتاب إلا بالرواية والسماع 
ممن شاهدوا التنزيل ووقفوا على الأسباب”" . 

وقال ابن تيمية» تقي الدين أحمد بن عبد الحليم AVYA c)‏ (: 
'"ومعرفة سبب النزول تعين على فهم الآية» فإن العلم بالسبب يورث 
العلم بالمسبب» ولهذا كان أصح قولي الفقهاء أنه إذا لم يعرف ما نواه 
الحالف رجع إلى سبب يمينه وما هيجها وأثارها”". 

واعتبر معرفة أسباب النزول من الضوابط المعول عليها في الفهم؛ فقال: 
"معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن» والدليل على ذلك أمران: 

أحدهما: أن علم المعاني والبيان الذي يُعْرّف به إعجاز نظم القرآن 
فضلاً عن معرفة مقاصد كلام العرب» إنما مداره على معرفة مقتضيات 
الأحوال: حال الخطاب من جهة نفس الخطابء أو المخاطب» أو 
المخاطب» أو الجميع؛ إذ الكلام الواحد يختلف فهمه بحسب حاله 
وبحسب مخاطبيه» وبحسب غير ذلك.. ومعرفة الأسباب رافعة كل 
مشكل في هذا النمط» فهي من المهمات في فهم الكتاب ولابد» ومعنى 
معرفة السبب هو معنى معرفة مقتضى الحال. 


2 الواحدي»‎ cJ s Jl أسباب‎ O) 
.١١ص مقدمة فى أصول التفسير» ابن تيمية»‎ (Y) 
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المنهج السياقي وأثره في تطوير دراسات التفسير 


وينشأ عن هذا الوجه: الوجه الثانى: وهو أن الجهل بأسباب التنزيل 
نواقم. فى tll‏ و اكات مورد ارس الباهرة: مورد Jen‏ 
حتى يقع الاختلاف» وذلك مظنة وقوع النزاع.. O‏ 

أما من حيث التنزيل» فإن أسباب النزول والورود تمثل المنطلق 
لحركة النص الشرعي في الواقع» فهي أمثلة منهجية في كيفية التطبيق 
والتكييف للنّص الديني ومضمون الوحي مع الواقع الإنساني» فتكسبنا 
بصيرة نافذة في الفهم والتنزيل. 

إن البحث في عناصر السياق الزمني وضوابطه هو أولاً من أجل Jod‏ 
أهميتها في إحكام الفهم الديني للنص que JE‏ ثم إحكام تنزيل هذا 
الفهم على واقع الناس ثانياء مع الاسترشاد في كل ذلك بالوحي وبصائره 
ومقاصده. 


-o‏ أمثلة فى بيان أثر السياق الزمنى فى تحديد الدلالة: 


Z^ 
Ar 2A AI ر3‎ BROGI T 


6X Z بون أن‎ 1 CSS ES في قوله تعالى: + لاسن‎ -١ 
عمران:‎ JI] (09) وَلَهُمَ عَذَابٌ اليم‎ CECI Ga S5 oe cd ا لم بعلو‎ 
وَمَا لَكُمْ‎ iue Sl UU لما أشكل على مروان بن الحكم معناها‎ ۸ 
وأخبزوة‎ di US$ sui Se eU دعا الي 35 يهود‎ Lip sa; 
حُوا‎ dus فيما‎ Me $4521 ما‎ cad] اسْتَحْمَدُوا‎ 3$ ol $556 ee 


"7 
LJ 


ع "m kort € ud dii 5 à‏ مج هه مي Sa‏ لالظ oA‏ 
Uo‏ أوتوا مِنْكتمانه ۾»» S‏ 5 ابْنُ De: ue‏ ولد أخذ الله مشق aal‏ أونوأ 


. ٠١١ص‎ ٤ الموافقات» ج‎ O) 
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المؤتمر الدولى لتطوير الدراسات القرآنية 


LA I og رت ج3‎ 1 i] ر ر‎ 
oógz$ ee قَوله:‎ em عمران: ۱۸۷ ] كَذْلِكَ‎ Ji] € Li 
E Ar 2A 


iyak] {iiig 

ويلاحظ أن ابن عباس 4 بعد أن أورد سبب النزول أشار إلى أن 
السياق النصي أيضاً يؤكده فالآية السابقة تتحدث عن ميثاق الذي أخذه 
الله على أهل الكتاب قال تعالى: .2 del‏ الله E S a‏ 
ERUNT east db VETE VE MC ESTERI zu‏ 3 
سرود : KOS‏ [آل عمران: ۱۸۷]. 

2x‏ قوله تعالى: p‏ ا 
S85 dt GE‏ 4 [النساء: 

قد لا تبدو العلاقة meme‏ القسط في اليتامى 
وبين إباحة الزواج بأكثر من امرأة لكن سبب النزول يكشف بوضوح عن 
هذه العلاقة: 

فعن عروة بن ع الزبير M‏ أنه JU‏ عائشة We.‏ عن قول الله تعالى: 
+ 55- خف آل cua ud‏ تكسأ مَاطابَ لكم Xato‏ من cd;‏ وزيم 4 
قالت يا بن أختي هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله فيعجبه 
مالها وجمالها فيريد وليها أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها فيعطيها مثل 
ما يعطيها غيره» فنهوا أن ينكحوهن إلا أن يقسطوا qud‏ ويبلغوا بهن أعلى 
سنتهن من الصداق وأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن"". 


0 صحيح البخاري o^‏ ٠:»حديث‏ رقم LEOTA‏ 
(Y)‏ صحيح مسلم ج٤‏ ص YYY‏ حديث رقم YN‏ 
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المنهج السياقي وأثره في تطوير دراسات التفسير 


إذن سبب النزول كان لدفع مطامع Uem‏ الرجال في الزواج من 
اليتيمات للاستحواذ على مالهن» فطلب القرآن منهم أن يتركوهن خشية 
الوقوع في ظلمهن» وليتزوجوا غيرهن من النساء. 

بقي أن ننوه أن نصوص القرآن الكريم خطاب للناس كافة لا تخص 
بالتكليف من تعلقت به ظروف نزولها دون غيره إلا فى حاللات معدودة 
ورد فيها تنصيص جلي على التخصيصء obe L liag‏ جمهور الأصوليين 
Ob‏ العبرة في خطاب الشرع بعمومه لا بخصوص السبب الذي كان السياق 


£ 


لاجله. 
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المؤتمر الدولى لتطوير الدراسات القرآنية 


خاتمة باهم النتائج والتوصيات 


إن الفهم المتجدّدَ للقرآن ينطلق من تأمل للنص وسياقه العام بنوعيه 
بمعاينة تطبيقية للآيات بمنهج كشاف يكشف تفاصيل المعاني المحيطة 
بالآية» ويسهم في بناء الصورة العامة للمعنى. 

هذا وقد دعا هذا البحث إلى استخدام طرق وأمثلة وإجراءات تطبيقية 
للإفادة من منهج السياق في فهم القرآن وتفسيره» وهو منهج لساني لغوي 
يُسهم في استخراج كوامن الايات وبيان مقاصد الخطاب.من خلال 
الكثير من أدواته في فهم نصوص القرآن الكريم فهما متكاملاً من خلال 
السياق Y.‏ مستوياته اللغوية المتعددة النحوية والصرفية والمعجمية 
والبلاغية» التي تُرشد في فهم مراد المتكلّم ومقاصده العليا بقرائن نضية 
لفظية ومعنوية»؛ ويضاف إلى السياق اللغوي الدّاخلي سياق آخر هو سياق 
الحال أو المقام. 

وهذا المنهج المعاصر له أصوله في التراث الإسلامي في كثير من 
مباحث علوم القرآن» والمباحث النحوية والبلاغية والأصولية. 
-١‏ يقتضي منهج التفسير اللغوي الشياقي ألا يقتصر المفسّر على دلالة 


المنهج السياقي وأثره في تطوير دراسات التفسير 


ey‏ ودلالة الجملة بمفردها لا تقدم سوى القليل بالنسبة لما يقدمه النض 
فهى لا تحقق ترابط النض» من جهة أنه سلسلة متابعة من الجمل 
يكون بينها ترابط دلالي والتالي نحن بحاجة أيضاً إلى الانتباه إلى 
السياق الأكبر وهو سياق النص الكلى. 

-Y‏ تعد أسباب النزول من أهم عناصر السياق في فهم النص القرآني» 
وهي على الصحيح أعم من أن تكون أثرا منقولا في دواوين JE‏ 
فيدخل فيها كل ما يتصل بنزول الآيات وورود الأحاديث من 
القضايا والحوادث سواء فى ذلك قضايا المكان أو حوادث الزمان 
التي صاحبت ورود النص الشرعي. 
ويوصي البحث بتوفير مشاريع بحثية لتطبيق المنهح السياقي في 

تفسير النص القراني» مع مراعاة خصائص القران الكريم باعتباره "إلهيّ 

المصدر"» و"عربي اللغة"» و"عالمي الرسالة". 
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المؤتمر الدولى لتطوير الدراسات القرآنية 


قائمة المصادر والمراجع 


الإتقان في علوم القرآنءعبد الرحمن بن الكمال جلال الدين السيوطي» 
الرسالة. 

اللسان والميزان أو التكوثر العقلى» طه عبد الرحمن ce‏ المركز الثقافى 
العربى» الدار البيضاءء المغرب م 

بدائع الفوائد»ابن قيم الجوزية» دار الكتب العربية» بيروت. 

أسباب النزول» الواحدي» عالم الكتب» بيروت. 

أشكال الربط في القرآن الكريم» دراسات لغوية تطبيقية في العلاقة بين 
البنية والدلالة» سعيد بحيري» زهرا الشرق» القاهرة. 

البحر المحيط»لأبى حيان محمّد بن يوسفء بعناية مجموعة من العلماء 
منهم زهير جعيد وصدقي محمد جميل» Code‏ دار الفكر للطباعة 
AN‏ ا ل ا 

البرهان في علوم القرآن» بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي» 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم طا دار الحديثء القاهرة» 


ATAA 


(c 5l JI‏ الشافعى» دار الكتب العلمية» بيروت» ٠٤١١ Ab‏ ه. 


المكي والمدني في القرآن» عبد الرزاق حسين أحمد Ab‏ دار ابن olie‏ 
۰ ھ/ ام 
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المنهج السياقي وأثره في تطوير دراسات التفسير 


نشرت فى: مجلة الدراسات اللغوية» إصدار: مركز الملك فيصل 
للبحوث والدراسات والإسلامية» الرياض» المملكة العربية السعودية 
المجلد الخامس/ العدد الأول. 
أبي عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان» دار ابن ١517 2١ bolie‏ 
PILAE‏ 

تفسير أبي السعودء إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» أبي 
السعود محمد بن محمد العمادي» دار إحياء التراث العربى» بيروت. 
تونس» ۱۹۸٤‏ م. 

تفسير القرآن العزيز» عبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: د. مصطفى 
مسلم» دار العاصمة» à Jl‏ . 

تفسير القرآن العظيم» إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي أبو الفداء دار 
الفكر» بيروت» ١٠5١ه.‏ 

جامع البيان عن تأويل آي القرآن» أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن 
خالد الطبري» دار الفكرء بيروت»› 6 ١ه‏ 

الخطاب القرآني» د. خلود العموشء الجامعة الهاشمية» عالم الكتب 
الحديث» VEYA bp‏ ه. 

دراسات لغوية تطبيقية T.‏ البنية والدلالة» د. سعيدك حسن بحيري Ab‏ 
مكتبة الآداب» القاهرة» ١٠٠م.‏ 
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المؤتمر الدولى لتطوير الدراسات القرآنية 


دلائل الإعجازءأبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني» 
دار الكتاب العربي - بيروت»› ^29 N‏ 

صحيح البخاري» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة 
الجعفي البخاري» تحقيق» محمد زهير بن ناصر Lll‏ دار طوق 
١٠٤١۲۲ oui‏ ه. 
تحقيق» محمد فر اد عبد الباق دان [حياء القرات الغريى:- بروت: 

ضوابط التقديم والتأخير وجفظ المراتب في الحو العربي: المُقدّمة 
UII co cuml Au;‏ الها RS cols gaze‏ لادا وة 
مطبعة النجاح الجديدة» g 48A‏ 

ظاهرة المشترك اللفظي ومشكلة غموض الدلالة للدكتور أحمد نصيف 
الجنابي» مجلة المجمع العلمي العراقي»» محرم سنة ANEO‏ تشرين 
الأول سنة 1985١م.‏ 

ظواهر تركيبية في مقابسات أبي حيان التوحيدي» دارسة في العلاقة بين 
البنية والدلالة» سعيد بحيري مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرةت 


ALIANS 
¿b عالم الكتب» القاهرة»‎ TA مختار عمر: ص‎ ds] علم الدلالة» د.‎ 
PASAT سنة‎ 


والتوزيع» مكة المكرمة ٠٤١١١‏ ه. 
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المنهج السياقي وأثره في تطوير دراسات التفسير 


علم لغة c mE‏ المفاهيم والاتجاهات» سعيد بحيري الشركة المصرية 
العالمية للنشرء لونجمان» القاهرة. 

علم اللغة النضّي بين النظرية والتطبيق» صبحي إبراهيم الفقي دار قباء 
للطباعة والنشر والتوزيع» gYttt‏ 

علم النص مدخل متداخل الاختصاصاتء تون أ. فان دايك»ترجمة: د.سعيد 
حسن بحيري» ط١»‏ دار القاهرة للكتاب gY t * Y‏ 

في ظلال القرآن» سيد قطب دار الشروقء الطبعة ANENE 25١‏ 

القرآن الكريم تاريخه ولغتهء عبد الغفار أحمد السيد» دار المعرفة 
الجامعية» الإسكندرية» AREE‏ 

لسان العرب» ابن منظورء أبو الفضل جمال الدين» دار المعارف. 

لسانيات النص» مدخل إلى انسجام الخطاب» محمد خطابي b‏ المركز 
الثقافي العربي» المغرب» 5١٠5م.‏ 

مجموع الفتاوى» ابن تيمية» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
الحراني ت CA VYA‏ تحقيق أنور الباز - عامر الجزارء دار الوفاء. 

معترك الأقران في إعجاز القرآن» جلال الدين السيوطي» دار الكتب 
العلمية» بيروت» OLJ‏ ط VEAN‏ هات ۱۹۸۸م 

مقارنة بين نحو الجملة ونحو النص في النص والخطاب والإجراءء 
aD 183 (9963‏ ر ella (1) ecole alat‏ اکب 
القاهرة. 

مقدمة في اصول التفسيرء ابن تيمية Y b‏ نشرها قصي محب الدين 
الخطيب» المطبعة السلفية» ۹۷١۱ء‏ القاهرة. 
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المؤتمر الدولى لتطوير الدراسات القرآنية 


منهج الشياق في فهم GE‏ د. عبد الرحمن بودرع» كتاب الأمة» ede‏ 
OY‏ المحز م۲۷٤۱ a‏ فبرايرا eyt‏ 


نحو النض في ضوء التحليل اللساني للخطاب» مصطفى النحاس ذات 
السلاسل» الكويت» ط gri) (Y‏ 


Christian Baylon et Paul Fabre, la sémantique, nathan, paris, 1978. 


R. H. Robins: A Short history of Linguistics. P. 213 Longman's 
Linguistics Library, Green and Co LTD. Second impression 1969. 


R. H. Robins, linguistique général, librairie Armand Colin, Paris, 1973. 


J. R. Firth: Papers in Linguistics. P. 184, London, Oxford University 
PRESS, Amen House, First edition 1957, Reprinted 1958, 1 
and 1964. 
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